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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 جْعة بعنوان:  خطبة

 (1) «قيمة علمء الشّيعة – كثرة الفتن فِ آخر الزمان »

من  و  ،ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،ونستغفره  ونستعينه،  ،نحمده  ،الحمد لله  إنَّ »

سيئات أعملنا، من يهده الله فلّ مضل له، ومن يضلل فلّ هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  

له شريك  القائل:  لا  والقائل:  [ 101عمران:]آل    {هم هج ني نى نم نخ نح نج}،   ،

، وأُصلِّي وأُسليم على خيرته من خلقه نبينا محمد  [ 103]آل عمران:  {ئمئن ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ}

القائل:  ^ الراشِدِينَ »،  الُخلَفَاءِ  وَسُناةِ  بسُِناتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيَِاً،  اخْتلََِّفَاً  ى  فَسَيَََ مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  إنِا

ا وَعَض   كُوا بَِِ يَن، تََسَا اكمْ وَمُُْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإنِا كُلا مُُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلا المهْدِيِّ وا عَلَيْهَا باِلناوَاجِذِ، وَإيِا

ضَلَّلَةٌ  الناارِ ،  بدِْعَةٍ  فِِ  ضَلََّلَةٍ  و(2)«وَكُلا  آله  وعلى  عليه  وسلّمه  الله  وأتباعه أ، صلوات  صحابه 

 . بإحسان  إلى يوم الدين

 ا بعد:أما 

ومُنتقلون إلى    اتقوا الله حقَّ التقوى، واعلموا أنَّكم فِ هذه الدار ماكثون قليلّا   فيا أيها الناس:

م  -تبارك وتعالى-ربكم   ر    سعيد، وما بيْ مُوبَّخ    ، فنحن وإيَّاكم ما بيْ مُكرَّ فِ نار   ومُذلَّل    ومُحقَّ

 ا بالله من ذلك. الوعيد، عياذا 

، ومع كونكم آخر الأمم  ^آخر الأمم كم أخبر النبي    -كم تعلمون -إنكم    أيها المؤمنون:

الله   على  وأكرمها  الأمم  أشرف  نبيكم  ،  ßفأنتم  لشّف  فهو  ^وذلك  وَلا   سَيِّدُ »،  آدَمَ  وَلَدِ 

 
 هـ.1439-3-20ألقاها فضيلته فِ مسجد إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان، بتاريخ  (1) 

(، وصححه الألبان 2676(، والترمذي فِ »جامعه« برقم )4607(، وأبو داود فِ »سننه« برقم )43(، وابن ماجه فِ »سننه« برقم )17142أخرجه أحمد فِ »مسنده« برقم )  (2) 

 (.2455فِ »الإرواء« برقم )
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قال    (1)«فَخْر والسلّم-كم  الصلّة  هو  -عليه  عٍ »،  مُشَفا لُ  وَأَوا شَافعٍِ  لُ  من (2) «أَوا أول  وهو   ،

 . (3)-عليه الصلّة والسلّم-يستفتح الجنة ويدخلها 

الناس: نبيكم    أيها  أخبركم  وقد  الزمان،  آخر  كم   ^إنكم فِ  الزمان  آخر  الفتن فِ  بكثرة 

ى اخْتلََِّفَاً كَثيَِاً »سمعتم فِ الحديث السابق:   هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَََ ، اختلّفٌ كثيٌر فِ العقائد، «إنِا

واختلّفٌ كثيٌر فِ الطرائق والمناهج، واختلّفٌ كثيٌر فِ الآراء والأفكار والمذاهب، فتِنٌ متلّطمةٌ 

عليه -ا، وكم قال  ا، تجعل الحليم حيرانا قيق بعضها بعضا تتلّطم كم يتلّطم موجُ البحر، فتِنٌ يُرَ 

جُلُ فيِهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِِ كَاَفرِاً،  »:  -الصلّة والسلّم يَبيِعُ   ،وَيُصْبحُِ كافرِاً وَيُمْسِِ مُؤْمناً  يُصْبحُِ الرا

نْيَا  .(4) «دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الد 

المؤمنون: م   أيها  ترون وتُلّحظون  علينا  ان  اإنَّكم  المسلميْ -فتح  الفتن   -معشّ  أبواب  مِن 

أمَّ  بالشهوات،  بالشبهات وفتنٌ  فتنٌ  بالله،  دين الله والعياذ  الناس فِ  فالتلبيس على  الشبهات:         ا 

دت الأهواء، وكثُر الدعاة إليها  -تبارك وتعالى- ا من الناس ، حرَفوا كثيرا -لا كثَّرهم الله-، تعدَّ

والله   الصواب،  ة  جادَّ المخرج صريا   عن  لهم  أنزل  قوله  قد  فِ  وذلك  الكتاب  هذا  فِ  : ßا 

 بن بم بز بر}   :وقوله  ،  [ 103]آل عمران:  {ئمئن ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ}

 {في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي

  ،صراط الله المستقيم هو الذي بعث الله به نبيه الكريم  {بن بم بز بر}،  [ 153]الأنعام:

العظيم كتابه  به  عليه   ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ} :  وأنزل 

 بي بى بن  بم بز  بر  ئي }،  [ 7-6]الفاتحة:  { ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ 

 
 ( بدون لفظة: »ولا فخر«. 2278أخرجه مسلم فِ »صحيحه« برقم ) (1) 

 (.2278أخرجه مسلم فِ »صحيحه« برقم ) (2) 

 (.197أخرجه مسلم فِ »صحيحه« برقم ) (3) 

 (.118أخرجه مسلم فِ »صحيحه« برقم ) (4) 
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 في فى ثي  ثى  ثن  ثزثم  ثر تي  تى  تن  تم تز  تر

 . [ 70-69]النساء: {لم كي  كى كم كاكل  قي قى 

، وأبان لنا المخرج فِ تفسيره لهذه  -عليه الصلّة والسلّم-نا  قد نصح لنا نبي    أيها المؤمنون:

وعلى جَنبََتَيْه    طويلّا ا مستقيما العظيمة التي هي فِ آخر سورة الأنعام؛ حيث تلّها وخطَّ خط  الآية  

قال   ثم  متعددة،  والسلّم-خطوط  الصلّة  اللهِ»:  -عليه  اطُ  صَِِ وَهَذِهِ  المُ   هَذَا  هِي سْتَقِيم، 

بُلُ   .(1)«الس 

حهم كم زعموا قبَّ -إلى حرية الاعتقاد  داع  إلى الشّك طالعٌ علينا برأسه! داع     أيها المؤمنون:

القبيح  -الله رأسه  علينا  الأيام  ،أطلع  هذه  فِ  البذيء  لسانه  الشخصية ،  وأطلق  الحرية  دعوى 

ع، فم أباح لك فيه الاختيار  -يا عباد الله-دعوى خبيثة، إنَّ الحرية  فأمره    ؛لها حدود جاء بها الشَّّ

  ، فالإنسان مُُيرَّ ^فليس لك فيه إلا الاتيباع والاقتداء بهذا النبي    ؛عائد إليك، وما لا يجوز لك

والله   أشياء،  فِ  ومُسيرَّ  أشياء  يَ   فِ  ما  لعباده  اختار  الذي  دنياهم هو  لهم  ويُصلِح  لهم  صلح 

أخراهم لهم  علينا  ،  ويُصلِح  الإخوة-فم  الاتي   -معشّ  اتي إلا  من  الحذر  والحذر  هذه  باع،  باع 

بعها إلا بسبب ضعف اليقيْ وقلَّة العلم بم ن اتَّ بعها مَ لة، إنه ما اتَّ لُمضلي الدعوات الباطلة الضالة ا

 .^جاء عن رب العالميْ وجاء به رسوله الكريم 

ى اخْتلََِّفَاً كَثيَِاً، فَعَلَيْكُمْ بسُِناتيِ وَسُناةِ الُخلَفَاءِ الراشِدِينَ  » هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَََ يَن، إنِا المهْدِيِّ

ا وَعَض   كُوا بَِِ اكمْ وَمُُْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإنِا كُلا مُُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلا بدِْعَةٍ تََسَا وا عَلَيْهَا باِلناوَاجِذِ، وَإيِا

ت زيادة عنه  «،  ضَلَّلَةٌ   . (2) «وَكُلا ضَلََّلَةٍ فِِ الناارِ : »عند النسائي وغيره بإسناد صحيح  ^وصحَّ

 
ن إسناده الشيخ الألبان فِ »المشكاة« برقم )4142أخرجه أحمد فِ »مسنده« برقم ) (1)   (. 166(، وحسَّ

ن إسنادها الشيخ الألبان فِ »خطبة الحاجة« )ص1578أخرجها النسائي فِ »سننه« برقم ) (2)   (. 30(، وحسَّ
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فإنَّ المخرج   ؛، إذا نزلت الفتن وطبَّق الخلّفُ الأرضَ ^هكذا قال نبيكم    معشر المسلمين:

، وما جاء به مِن بعده -صلوات الله وسلّمه عليه -يا عباد الله إنم هو فِ التمسك فيم جاء به  

الراشدون   رضي الله -وما سار عليه أصحابه البررة    ،-رضي الله تعالى عنهم أجْعيْ-خلفاؤه 

: فالطريق هو الذي ساروا فيه، وما خالفه فليس بطريق كم قال الإمام مالك  ،  -عنهم أجْعيْ

 .( 1))لن يُصلح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أولها(

إذا ذهب الله بالعلمء   ؛ الفتن إنم تنزل والشبهات والشهوات إنم تُطبقِ فِ الأرض  إنَّ   عباد الله:

فعلى    ؛، فهم الذين يُبيينون للناس وينصحون لهم، فإذا ذهب العلمء^ة نبيه  نَّالعارفيْ بكتابه وسُ 

لّم.  المسلميْ السَّ

ثُوا دِينَارًا وَلَا وإنِا الْعُلَمََءَ وَرَثَةُ الْأنَْبيَِاءِ،  »:  -عليه الصلّة والسلّم-يقول   يُوَرِّ لََْ  إنِا الْأنَْبيَِاءَ 

ا،  ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ وَ دِرْهًََ مََ وَرا  .(2)«إنِا

آثار   الظلمء، وانطمست  المصائب، وحلَّت  العلمء نزلت  ا بالله من بيضاء، عياذا الإذا ذهب 

 .ذلك

النااسِ،  صُدُورِ    الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ مِنْ هَذا  لَا يَقْبضُِ    إنِا اللهَ»:  -عليه الصلّة والسلّم-يقول  

الْعِلْمَ  يَقْبضُِ  الْعُلَمََءِ،  وَلَكنِْ  ٌ   بقَِبْضِ  عَالَِ يَبْقَ  لََْ  إذَِا  ذَ » وفِ رواية:  «،  حَتاى  َ يُبْقِ عَالمًِا اتَّا لََْ  إذَِا  حَتاى 

الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيَِْ عِلْمٍ، فَضَل وا وَأَضَل واوسًا ؤالنااسُ رُ   . (3) «جُها

المسلمون: به    أيها  جاء  بم  كيْ  المتمسي النَّاصحيْ  ادقيْ  الصَّ يعة  الشَّّ علمء  قيمة  إلى  انظروا 

، -حفظكم الله -، هذه منزلتهم فاعرفوها لهم  -صلوات الله وسلّمه عليه- رسول رب العالميْ  

 
 (، وغيرها. 2/243)  « عقلت ال-اقتضاء الصراط المستقيم »(، 1/353)  « مجموع الفتاوىنظر: »ي (1) 

(، وحسن إسناده 2682(، والترمذي فِ »جامعه« برقم )223(، وابن ماجه فِ »سننه« برقم )3641(، وأبو داود فِ »سننه« برقم )21715) أخرجه أحمد فِ »مسنده« برقم  (2) 

 (. 212( برقم )1/74الألبان فِ »المشكاة« )

كْ«. 2673«، ومسلم فِ »صحيحه« برقم )لََْ يُبْقِ ( بلفظ: »100أخرجه البخاري فِ »صحيحه« برقم ) (3)   ( بلفظ: »لََْ يَتْرُ
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المثقَّ  بينهم وبيْ  ومييزوا  إليهم،  وارجعوا  لكم،  يقولونه  بم  يعرفون من واستنيروا  الذين لا  فيْ 

إلا مُتحذْلِ أبجديَّ   الدين  لكنهم  ادقيْ اته؛  الصَّ العلم  بأهل  عليكم  يلتبسوا  فلّ  قون، 
مُتمَنطِْ قون 

الوجِ  الإسلّم  أمة  على  الحريصيْ  الُمرشدين  الواعظيْ  بيْ النَّاصحيْ  فالْتمسوهم  عليها،  ليْ 

م أمان   فوا عليهم، وارجعوا إليهم، فهم صمَّ ذه الأمة المباركة الشّيفة له -بإذن الله-الناس، وتعرَّ

 الكريمة على الله.

بارك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بم فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول 

هو  إنه  فاستغفروه  ذنب،  كل  من  المسلميْ  ولسائر  ولكم  لي  العظيم  الله  وأستغفر  ما سمعتم، 

 . الغفور الرحيم

 ]الخطبة الثانية[: 

الحمد لله رب العالميْ، والعاقبة للمتقيْ، ولا عدوان إلا على الظالميْ، وأشهد أن لا إله إلا  

المبيْ، إله الأوليْ والآخرين، قي وم السموات والأرضيْ،   الحق    الملكُ   ،الله وحده لا شريك له

ل   ،يوم يُبعثَر ما فِ القبور،  [ 6]المطففيْ:  {مى مم مخ مح مج لي}   خرها عندهشهادة أدَّ  ويُصَّ

 . ما فِ الصدور

م على خيرته من خلقه وصفوته وخليله نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب   وأُسلي وأُصلَِّّ 

 الدين.يوم  إلى  وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان    الله عليه وعلى آلهالقرشي الهاشمي صلىَّ 

 : أما بعد

قَتْ »  أنه قال:  من طريق عدد من الصحابة    ^ثبت عن رسول الله  ،  فيا أيها الناس افْتَََ

قَتْ الناصَارَى عَلََ ثنتَْيْنِ وَسَبْعِيَن فرِْقَة،  الْيَهُودُ عَلََ إحِْدَى وَسَبْعِيَن فرِْقَة ةُ ،  وَافْتَََ قُ هَذِهِ الْأمُا وَسَتَفْتََِ
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هُا فِِ الناارِ إلا وَاحِدَةً   ،فرِْقَة  عَلََ ثَلََّثٍ وَسَبْعِينَ  مَنْ كَانَ قَالَ: »  ؟قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ«  كُل 

 . (1) «مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِ عَلََ مِثْلِ 

  - عليه الصلّة والسلّم -أنتم ترون وتسمعون فِ هذا الحديث الصحيح عنه  أيها المسلمون: 

أن َّالمخرج حيَْ حصول الفُرقة وحيْ حُصول الاختلّف وحيْ حصول الشّ فِ آخر الزمان إنم 

وهو التمسك بم جاء به وبقيَ عليه وعاش عليه حتى فارق هذه  ؛  ^هو فيم وصفه رسول الله  

أبِ   ؛ا بخلفائه الراشدين المهدييْوتبعه عليه أصحابه بدءا   ،-وسلّمه عليهصلوات الله  - الدنيا  

 وبقية الصحابة أجْعيْ. ،بكر وعمر وعثمن وعلِّ

ا فهو  ، فم كان ذلك اليوم دينا^بقيَ عليه أصحاب رسولكم    يإنَّ الطريق إلى الجنة هو الذ

 ا. ا فلن يكون اليوم ديناالدين اليوم، وما لَ يكن ذلك اليوم دينا

إننا فِ هذه الزمن قلَّ فيه العلم الشّعي، قلَّ العلم الموروث عن رسول الله    أيها المسلمون:

قيْ من السفهاء ومن المتشبيهيْ تحذلِ ُـوذلك بذهاب العلمء وقلَّتهم فِ هذا العصر، وكثرة الم؛  ^

 بالعلمء وليسوا هم بعلمء والله.

  ةِ يَّ مي ليست كالأُ   ةٌ يي مي أُ لكنها جديدة،    ةٌ يي مي ة، فَشَت أُ نَّكثُر الجهل، عمَّ الجهل، قلَّت المعرفة بالس  

قد   ^العلم الشّعي الذي جاء به رسولنا    من  الحظ  لكنَّ   ،الأولى، أكثر الناس يقرؤون ويكتبون

 . أضحى قليلّا 

ا لا نختلف أنا وأنتم عليه إذا تميَّز    هو ما ترونه وتسمعونه:  ،بل وإن شئتم أن أُقيم لكم شاهدا

ج من الثانوية بدرجات عالية متفوقا   ،الشاب فِ دراسته أقبل على كليات   ا فيها قيل له: يا بنيَّ فتخرَّ

ه فِ الدين عسى الله أن ينفع بك المسلميْ، قال القائلون  ،  ^ة نبيك  نَّم سُ وتعلَّ   ،الشّيعة وتفقَّ

 
( وقال: )حديث 2640(، والترمذي فِ »جامعه« برقم )4596(، وأبو داود فِ »سننه« برقم )3992(، وابن ماجه فِ »سننه« برقم )8396أخرجه أحمد فِ »مسنده« برقم )  (1) 

 (.203ه الألبان فِ »الصحيحة« برقم )(، وغيره، والحديث صحح7840( برقم )8/22دار الحرميْ« )-حسن صحيح(، وآخر جْلة فِ الحديث: أخرجها الطبران فِ »الأوسط  
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لا غي شَ المُ  لماذا  الهندسة؟  إلى  يذهب  لا  لماذا  الشّيعة!  كلية  إلى  يذهب  الدرجات  هذه  أبَعْدَ  بون: 

 يذهب إلى الصناعة؟ لماذا لا يذهب إلى البترول؟ لماذا لماذا لا يذهب إلى كذا وإلى كذا! 

الُله العلم بدين الله والمعرفة بشّعه  الُله أكبر!  فأصبحت لا تساوي   ،أكبر! هانَ على هؤلاء 

وهي  شيئا  العقول  فِ  الانتكاسة  وهي  المصيبة  هي  والله  هذه  الدنيا،  عَرَض  من  يُقصَد  ما  مع  ا 

 ضحالة الفهم، عافانا الله وإياكم من ذلك.

ربانييْ  إنَّ  علمء  إلى  بحاجة  اليوم  للناس،    ،ناصحيْ  ،صادقيْ  ،الأمة  ناصحيْ  صابرين، 

ويُعيدونه إلى طريق الهدى، ونهم به من العمى، ويُيون به من ضلَّ  يُبصري ،  ßيهدونهم بدين الله  

 هؤلاء العلمء هم الذين يفظ الله بهم الأمم. 

وا أبناءكم  ة أكثر من أي عصر مضى إلى أن تحث  إنكم فِ هذا العصر بحاجة ماسَّ   ا الناس:أيها 

م وقد كثُر  ، ولاسيَّ -بإذن الله- على سلوك طريق العلم الشّعي الذي يستنيرون به ويُنيرون به  

المضليلون للناس فِ هذه الآونة الأخيرة فِ هذه القنوات وهذه الوسائل المتعددة، فَضَلَّ كثير من  

 ن تظاهر للناس بأنَّه عالَ وليس بعالَ. الناس بسبب مَ 

المؤمنون: الله    أيها  أمرنا  بم  كلّمي  قوله    ßأختم  فِ  وذلك  به   ّٰ  ِّ }:  وإياكم 

 . [ 56]الأحزاب: {تر بي بى بن بم  بز بر  ئي ئنئى  ئم  ئز ئر 

ا عَشْرً وَاحِدَةً مَنْ صَلَا عَلَا صَلََّةً »: -عليه الصلّة والسلّم-وقال   .(1) «اصَلَا الله عَلَيْهِ بَِِ

وسلي  صلي  محمداللهم  نبينا  ورسولك  عبدك  على  وبارك  آله  ،م  وأتباعه   وعلى  وأصحابه 

منهم الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق   صَّ وخُ   ،بإحسان، وارض اللهم عن الصحابة أجْعيْ

يعدلون  كانوا  تبعهم وعمر  بكر    و أب   ؛وبه  ومن  والتابعيْ  الصحب  بقية  وعن  وعلِّ،  وعثمن 

 بإحسان، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحميْ. 

 
 (.384أخرجه مسلم فِ »صحيحه« برقم ) (1) 
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أعزَّ  أعزَّ   اللهم  اللهم  والمسلميْ،  أعزَّ   الإسلّم  اللهم  والمسلميْ،  الإسلّم   الإسلّم 

 الكفر والكافرين. الكفر والكافرين، وأذلَّ  الكفر والكافرين، وأذلَّ  والمسلميْ، وأذلَّ 

ا  اما كَّ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلميْ فِ كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلميْ حُ 

ذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفيق جْيع ولاة وخُ   ،ق إمامنا لما تحب وترضىومحكوميْ، اللهم وفي 

 .^ة نبيك محمد نَّباع سُ واتي  ،وتحكيم شرعك ،أمور المسلميْ للعمل بكتابك

والمؤمنات للمؤمنيْ  اغفر  والمسلمت   ،اللهم  إنك    ،والمسلميْ  والأموات،  منهم  الأحياء 

 «. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميْ، سميع قريب مجيب الدعوات 

 

 /إعِْدَادُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِي 

ه وَالُمسْلمِِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
 -عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

 أَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِئة  وأَلْف  مِنَ الِهجْرَةِ و سِتَّة   عَامَ  جَبرَ مِنْ شَهْرِ  الخاَمِسِ فِِ 


